
 الخرطــوم – تكمن المشــــكلة الحقيقية 
فــــي أن أي تقــــدم أو تفاهم يتــــم إحرازه 
بــــين المجلس العســــكري وقــــوى الحرية 
والتغييــــر ســــيصبح رهينــــة مــــا يحدث 
على مســــتوى الحرب والســــلام في إقليم 
دارفــــور وولايتي جنوب كردفــــان والنيل 
الأزرق وهــــي المناطق التي ينشــــط فيها 
أعضــــاء الجبهــــة الثورية، وهــــم: حركة 
العدالة والمساواة بزعامة خليل إبراهيم، 
وحركــــة تحريــــر الســــودان، جنــــاح مني 
أركو ميناوي، والحركة الشــــعبية- قطاع 

الشمال، جناح مالك عقار.
يــــدرك قادة الحــــركات الثــــلاث، أنهم 
مكون رئيســــي فــــي العملية السياســــية 
ومــــن المســــتحيل تهميشــــهم أو منحهم 
جزءا بســــيطا من كعكة السلطة والثروة، 
فعيون قــــوى دولية كثيرة مصوبة ناحية 
والأمــــن  الهــــدوء  أن  وتــــرى  الســــودان، 
والاســــتقرار والســــلام لن يكون ملموسا 
مــــن دون حل أزمــــة الفصائل المســــلحة، 
المنضويــــة تحت الجبهــــة الثورية، وتلك 

التي لم تنضم إليها.
ولا تــــزال حركــــة تحرير الســــودان- 
جنــــاح عبدالواحد محمد نــــور، والحركة 
الشعبية- جناح عبدالعزيز الحلو، خارج 
الجبهــــة الثورية، وتعارضــــان الكثير من 
القواســــم المشتركة للتســــوية السياسية 
الراهنة، مــــا يثير الغبار حول التفاهمات 
التــــي جــــرى التوصــــل إليها فــــي الفترة 

الماضية.

أزمات متكررة

يقدّر الطرفان الرئيسيان في المعادلة 
العســــكري  المجلس  وهمــــا  السياســــية، 
والحرية والتغييــــر، الأهمية التي تمثلها 

الفصائــــل المســــلحة، وفتح 
وقنــــوات  نوافــــذ  كلاهمــــا 
تواصــــل معها، بعضها في 

في  وأخــــرى  الخرطــــوم 
عواصم إقليمية، بشكل 
مباشــــر وغير مباشــــر، 
وبــــدا كأن هناك ســــباقا 

حول قــــدرة كل طرف على 
جذب أكبر عدد من قيادات 

الحركات المســــلحة إلى صفه، 
لأنه يعد ثقلا مهما في توازنات 
في  للمعنيين  ويوحي  الداخل، 

الخارج بأن ثمة تقديرا عاليا للســــلام في 
السودان.

ومُنح التفاهم مــــع الفصائل المختلفة 
أولويــــة فرديــــة وجماعيــــة، انعكس على 
وثيقة الإعلان السياســــي عندما أشــــارت 
إلى ضرورة توفير الســــلام خلال الســــتة 
أشهر الأولى من تدشين المرحلة الانتقالية 
المشــــتركة، لكن جــــاء التوقيــــع بالأحرف 
الأولــــى على وثيقــــة الإعلان الدســــتوري 
المكملــــة لتثير أزمات جديــــدة، بحجة عدم 
تضمينهــــا تفاهمات أديس أبابا بين قوى 
الحريــــة والتغيير والجبهــــة الثورية، أو 
بذريعــــة الــــكلام عن محاصصــــة مفتعلة، 
أو بســــبب الغمــــز واللمــــز بشــــأن علاقة 
المركز بأقاليم الهامــــش والأطراف اللذين 

تصاعدا في الخطاب السياسي مؤخرا.
لدى قادة الحركات المسلحة قناعة أن 
اللحظــــة الحالية تاريخيــــة في الحصول 
على مكتسبات نوعية، عسكرية وسياسية 

جــــرى  وإذا  واجتماعيــــة،  واقتصاديــــة 
تفويتهــــا ســــوف يظل هــــؤلاء وجنودهم 
مســــتمرين في قتال لم يعــــرف غالبيتهم 
ســــواه على مــــدار عقود، ويتكرر مشــــهد 
الســــلام القلق في دولة جنوب الســــودان 
التي حصلت على الاســــتقلال منذ ثمانية 
أعــــوام، ثم تعثــــرت جميــــع خطواتها ما 
جعلها دولة فاشلة، وتحولت العلاقة بين 
الســــلطة فــــي جوبا والحركات المســــلحة 
إلــــى معضلة حالــــت دون الوصــــول إلى 
الاســــتقرار، ولا تدري الوساطة الأفريقية 
الآلية المناســــبة لتنفيذ اتفاق أديس أبابا 

للسلام ووقف الحرب الأهلية.
لا يريــــد الســــودانيون فــــي الشــــمال 
بفئاتهــــم المختلفة المرور بســــيناريو قاتم 
ومشابه، ويحاولون ترتيب الأوضاع قبل 
أن تســــتقر عند مستوى يصعب زحزحته 
لاحقا، ويراهن عليه الغاضبون من تغيير 
النظام، الأمر الذي أفضى إلى الاستغراق 
في تفاصيل المصير الذي ينتظر الحركات 
المسلحة، لأنها قد تكون الفيصل في حسم 
ملفات كثيــــرة، ولن يكون هناك معنى لأي 
اتفاقيات بين المجلس العسكري والحرية 
والتغيير مــــا لم تنته الأزمة بصورة مرنة 
وعادلــــة ومــــن غيــــر افتئات على ســــكان 
الأقاليــــم التــــي شــــهدت معــــارك ضارية 

لسنوات طويلة.
تمثــــل العلاقة بين الفصائل المســــلحة 
وبعض القــــوى الإقليمية والدولية واحدة 
من المعضلات التي تواجه طريقة التعامل 
معهــــا ومن ثــــم تفكيكهــــا أو هضمها في 
مؤسســــات عســــكرية وشــــرطية نظامية. 
وهي ليســــت قاصــــرة على الســــودان، بل 
باتت طاغية في صراعات مجاورة، فعندما 
ترتبط حركات مســــلحة بأجندات خارجية 
تصبــــح عملية التوصل إلــــى اتفاق معها 
في غاية الصعوبة، وتتوقف على إملاءات 

وحاجات القوى التي تدور في فلكها.
تزداد المســــألة تعقيدا في الســــودان، 
لأن معظــــم حركاتــــه كانت ولا تــــزال على 
صلــــة وثيقة ببعــــض دول الجوار، واتخذ 
قادتها مــــن أراضيها مقرا دائما أو مؤقتا 
لهم، وجرى استخدامها كمكان لانطلاق 
وأســــلحتهم، فــــي إطار  جنودهم 
حرب بالوكالة شــــاعت لفترة 
طويلــــة، عــــلاوة على وجود 
قادتها  بــــين  خفية  علاقات 
وقوى من خــــارج الإقليم. 
وهي ورقــــة درجت بعض 
الــــدول علــــى توظيفها في 
السياســــية  الحلول  توجيه 
وتخريبهــــا  معينــــة  لناحيــــة 
عند فشــــلها فــــي تحقيق أهداف 
مــــن يدعمــــون هؤلاء، ما يفســــر أحد 
التناقضات والارتباكات في مواقف 
بعــــض الفصائل التي وافقت على 
أفكار ثم تراجعت عنها ســــريعا، 
إذا وجد كفيلها خســــائر باهظة 
عنــــد تطبيقهــــا أو ســــوف يرتد 
إليــــه رزازها. إذا كانت الخرطوم 
طوت صفحات من الحرب المريرة 

وأعلنت الحركات المســــلحة الالتزام بوقف 
العدائيــــات، فإن الســــيولة الجغرافية في 
المنطقــــة ســــتظل داعمــــة لثوابــــت ورؤى 
البعض، لأن المساحات التي تسيطر عليها 
داخل الســــودان ولهــــا أبعــــاد اجتماعية 
ممتــــدة لــــن تؤثــــر علــــى فــــرض حلــــول 
إقصائية، وتجعل مــــن حضور هذا النوع 
من التوجهات محدودا، بما يحتم التفاهم 
القسري على الدرجات الدنيا التي تفضي 
إلى الســــلام، ولا مجال بعــــد المعاناة التي 
عاشــــها قطاع كبير من السودانيين طوال 
فترة الرئيس المعزول عمر حســــن البشير 

لإعادة إنتاجها.

مكونات خارجية متشابكة

والتشــــابكات  التعقيــــدات  تســــببت 
الطاغيــــة على الأزمة في احتفاظ كل طرف 
بهامش للمنــــاورة، ويمتنع عن وضع كل 
”بيضه“ في سلة واحدة، ويتلكأ في تقديم 
التنــــازلات أو يرفض الإعــــلان عنها دفعة 
واحدة، فلدى الجميــــع قناعة في إمكانية 
الحصول على مكاسب أفضل إذا أحسنوا 
الأداء التفاوضي مــــع الآخرين، بأطيافهم 
ويحاول  المختلفة،  والعسكرية  السياسية 
كل طــــرف الإيحــــاء لمن يجلــــس معه على 
طاولــــة واحــــدة أن جماعته بهــــا صقور 
وحمائم، ما يقــــوده إلى تبني خيارات قد 

تكون خارج المنهج المقرر.
مــــن هــــذه الزاوية يمكن فهم مشــــاهد 
ملتبسة مرت في السودان الفترة الماضية. 
وتفسير مظاهر التردد والرفض والممانعة 
والتحفظ التي طغت على حسابات الكثير 
مــــن الفصائل المســــلحة. وجعلــــت هناك 
مفاوضين في الواجهة ومعرقلين يحركون 

الدفة من وراء ستار.
وأدت إلى قبول البعض لمبدأ التفاهم 
السياســــي، وعدم التفكيــــر فيه تماما من 
قبــــل آخريــــن أو وضــــع شــــروط مجحفة 
للحــــوار أمــــلا فــــي الحصول علــــى عائد 
سياسي كبير في أجواء غير مستقرة على 
النتائــــج النهائية، ولم يتم حســــم حزمة 

متباينة من القضايا المثيرة.
تتجــــه الأمــــور إلى التوصــــل لصيغة 
وســــط مع الحركات المســــلحة حول جملة 
مــــن الملفــــات الشــــائكة، فالوقــــت المتبقي 
للتوقيع على الوثيقة الدستورية النهائية 
(17 أغسطس) لن يسعف في وضع النقاط 
المطلوبــــة على الحــــروف، كما أن وضعها 
ربمــــا لا يعني عــــدم إزالتها مــــرة أخرى، 
فقد عودتنا بعض القوى السودانية على 
نقــــض الوعــــود والعهود السياســــية إذا 

أخفقت في تحقيق أغراضها البعيدة.
ويميل قــــادة الفصائل المســــلحة إلى 
تثبيت قدم في الســــلطة، كــــي لا يتهمون 
من جانب قوى إقليميــــة ودولية بتعطيل 
التســــوية، وقــــدم أخــــرى فــــي المعارضة، 
كــــي لا يتهمــــون بالتواطــــؤ مــــن قبل من 
قاتلوا باسمهم ســــنوات طويلة، وضمان 
الحصــــول علــــى مكاســــب ســــخية خلال 

المرحلة الانتقالية.

  نيودلهي – خضعت كشــــمير الهندية، 
الأربعاء، لإغلاق شــــامل فرضته السلطات 
الهندية لليوم الثالث على التوالي، سعيا 
لتجنب اشتعال الوضع، بعد قرارها إلغاء 
الحكم الذاتــــي في هذه المنطقــــة المتنازع 
عليهــــا حيث قتل متظاهر واحد على الأقل 

خلال الأيام الماضية.
وبعد تحضيرات جرت بســــرية تامة، 
قامــــت حكومــــة رئيــــس الــــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي الذي ينتمي إلى القوميين 
الهندوس، الاثنين، بإلغــــاء الحكم الذاتي 
الدســــتوري في جامو وكشــــمير (شمال). 
وصــــوّت البرلمــــان الهنــــدي على تقســــيم 
الشــــطر الهندي من كشــــمير إلى منطقتين 
خاضعتين مباشرة لســــلطة نيودلهي، ما 
يهدد بإشــــغال المنطقة التي تشــــهد حركة 

تمرد انفصالي منذ ثلاثين عاما.
وتخضــــع هــــذه المنطقــــة الواقعة في 
الهيمالايــــا والتــــي تطالب بها باكســــتان 
أيضــــا، لحظر تجــــول صارم منذ مســــاء 
الأحــــد، وهي معزولة تماما عن العالم بعد 
أن قطعــــت فيها جميع وســــائل الاتصال. 
ورغــــم الانتشــــار الأمنــــي الكثيــــف ومنع 
التجول والتجمعات، تحدث ســــكان مدينة 

سريناغار عن تظاهرات متفرقة.
ويرى محللون أن قــــرار رئيس وزراء 
الهنــــدي نارينــــدرا مــــودي إلغــــاء الحكم 
الذاتي للقســــم الهندي من كشمير، يشكل 
مخاطرة كبيرة يمكن أن تؤجج التمرد في 

كشمير والتوتر مع باكستان.
وشــــكّل إلغــــاء الوضــــع الدســــتوري 
الخاص لجامو وكشــــمير في شمال الهند 
ذات الغالبيــــة المســــلمة، الترجمــــة الأكثر 
تعبيرا عن البرنامج القومي الهندوســــي 
لرئيــــس الحكومــــة الهنــــدي منــــذ إعادة 

انتخابه في مايو.
وتقــــول نيودلهي أن قرارها ســــيجلب 
الســــلم والازدهار لهذه المنطقة المضطربة 
التي تطالب بها باكســــتان والتي تشــــهد 
تمــــردا انفصاليا ضد الهند خلّف أكثر من 
70 ألف قتيــــل معظمهم مــــن المدنيين منذ 

.1989
لكن الانتشار الأمني الكثيف والتعتيم 
الكامل الذي فرض على القسم الهندي من 
كشــــمير هذا الأســــبوع، والذي بلغ حجما 
لا ســــابق له في هذه المنطقة المعتادة على 
العمليــــات العســــكرية وحظــــر التجــــول، 

يؤكدان المخاطرة التي تقوم بها الهند.
مستشــــار  دولات  أي.أس  ورأى 
الحكومة حول كشــــمير والرئيس السابق 
للمخابرات الهندية، أن التمكن من احتواء 
العنف يمثل أمرا أساســــيا ليتمكن رئيس 
الحكومــــة مــــن إعــــلان النصــــر. وأضاف 
”لكني أخشــــى حدوث انعكاسات وتصاعد 

العنف“.

مشاعر استياء

عبر دي.أس هــــوودا الجنرال المتقاعد 
الذي كان قاد القوات الهندية في كشــــمير 
عــــن قلقــــه مــــن حــــدوث ”غضــــب وعزلة 

واضطرابات للسلم الأهلي“.
الهندية عشرات  الســــلطات  ونشــــرت 
الآلاف من عناصر القوات شبه العسكرية 
كتعزيزات منذ بداية الشــــهر في كشــــمير. 
وللهنــــد أصــــلا نحــــو نصف مليــــون من 
عناصر الأمن في كشــــمير. وبعد تصاعده 
في تســــعينات القرن الماضي ثم تراجعه، 
يشــــهد التمــــرد فــــي كشــــمير ضــــد الهند 
تصاعدا منذ 2016. ويخشى سكان كشمير 
أن يــــؤدي حصــــر الأهالي الذيــــن تعادي 

غالبيتهــــم سياســــة الهنــــد، إلــــى تأجيج 
مشاعر الاستياء.

وتقــــول التيجــــا جــــواد وهــــي ابنــــة 
محبوبة مفتي الرئيســــة السابقة للسلطة 
المحليــــة في ولايــــة جامو وكشــــمير التي 
أوقفتهــــا الســــلطات الهنديــــة فــــي الأيام 
الأخيــــرة، ”لن يقف الناس مكتوفي الأيدي 
إزاء هــــذا“. وأضافــــت ”لا يمكــــن حبــــس 

الناس طوال حياتهم“.

ولئــــن اعتبــــر القوميــــون الهنــــدوس 
أنهم يصلحــــون خطأ تاريخيا عبر إلحاق 
كشمير بالتشــــريع القائم في باقي الهند، 
فــــإن الكثير مــــن المراقبين يتســــاءلون عن 

الطريقة المتبعة.
وكان تم إعــــداد القرار فــــي تكتم كبير 
وصدر في شــــكل مرســــوم رئاســــي. وتم 
إنهاء النقاش البرلمانــــي في نيودلهي في 
بضع ســــاعات وقطع ســــكان كشــــمير عن 
باقي العالم. ويشير أجاي ساهني الخبير 
في مكافحة الإرهاب في جنوب آســــيا إلى 
”أن طريقة التنفيذ، رغم نجاعتها الكبيرة، 
جلبــــت مــــرة أخــــرى الغــــش والتضليــــل 
الإعلامي والسياســــة الطائفيــــة إلى قلب 

اللعبة“ السياسية.

لها
ّ
عواقب يصعب تخي

الســــؤال الكبير الآخــــر يتعلق بكيفية 
تصرف باكســــتان. ووصفت إســــلام آباد 
قــــرار الهند بأنه ”غيــــر قانوني“ وتعهدت 
رفــــع الأمر إلــــى الهيئات الدوليــــة. ورأى 
المحلــــل السياســــي المقيــــم فــــي نيويورك 
انكيــــت باندا أن كشــــمير تقع فــــي ”قلب“ 
مصالح الجيش الباكستاني الذي يهيمن 
علــــى السياســــة الخارجيــــة والأمنية في 

البلاد.
وتتهم نيودلهي منذ أمد بعيد إســــلام 
آباد بدعم مجموعات مســــلحة في كشمير، 
الأمر الذي تنفيه باكستان. وأضاف ”يمكن 
أن نشــــهد تكثيــــف باكســــتان محاولاتها 
تأجيج التوتر (..) أو أن تكثف اللجوء إلى 
نظاميــــة لمهاجمة القوات  مجموعات غير 
شــــبه العســــكرية الهنديــــة في كشــــمير“. 
وتابــــع ”إذا قــــرر الجيــــش الباكســــتاني 
التصرف بهذه الطريقة، سيصبح الوضع 
خطيرا جدا“. وكانــــت القوتان النوويتان 
في جنــــوب آســــيا خاضتا حربــــين حول 
كشــــمير (1947-1949 و1965). وفي فبراير 
2019 شــــهدت العلاقــــات بينهمــــا توتــــرا 
جديــــدا اثر اعتــــداء انتحــــاري على قافلة 
شبه عسكرية هندية خلف نحو 40 قتيلا.

وبحســــب المحلل ســــادانند دوما في 
واشــــنطن فإنه من المبكر الحكم على قرار 
مودي ومــــا إذا كان ”قرارا حكيما أو خطأ 
تاريخيا“. وخلص بقوله ”لكنّ هناك أمرين 
واضحين: تجاهلت الهند مشــــاعر استياء 
محفوفا  قــــرارا  واتخــــذت  الكشــــميريين، 

بالمخاطر لا يمكن تصور عواقبه“.

في العمق الخميس 62019/08/08
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الفصائل المسلحة تريد تثبيت قدمها في السلطة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الفصائل المسلحة السودانية: 

قدم في السلطة وأخرى في المعارضة

رئيس وزراء الهند 

يغامر بالتصعيد 

في ملف كشمير
أطراف العملية السياسية تتسابق لجذب الجبهة الثورية إلى صفها

كشفت التراشقات السياسية بين أعضاء في قوى الحرية والتغيير والجبهة 
الثورية التي تضم ثلاثة فصائل مسلحة، عن جانب مهم من التحديات التي 
تواجه الســــــلام في الســــــودان. وكان من المتوقع أن تطفو تفاصيلها عقب 
تشــــــكيل المجلس الســــــيادي والحكومة ثم المجلس التشريعي، لكن التفاوت 
في التقديرات الذي ظهر قبل أيام قدّم موعد الصدام حول فحوى الســــــلام 
الذي يريده كل طرف، ولأن الســــــودان يحفل بقوى عديدة متحالفة ومختلفة 

فمن الطبيعي أن تكون هناك أكثر من زاوية رؤية للسلام الشامل.

لئن اعتبر القوميون 

الهندوس أنهم يصلحون 

خطأ تاريخيا عبر إلحاق 

كشمير بالتشريع القائم 

في باقي الهند، فإن الكثير 

من المراقبين يتساءلون عن 

الطريقة المتبعة

جامو وكشمير

لا يريد السودانيون 

في الشمال المرور بسيناريو 

قاتم ومشابه لأوضاع الجنوب، 

ويحاولون ترتيب الأوضاع قبل 

أن تستقر عند مستوى يصعب 

زحزحته لاحقا
حول التفاهمات  الراهنة، مــــا يثير الغبار
التــــي جــــرى التوصــــل إليها فــــي الفترة 

الماضية.

أزمات متكررة

يقدّر الطرفان الرئيسيان في المعادلة 
العســــكري  المجلس  وهمــــا  السياســــية، 
والحرية والتغييــــر، الأهمية التي تمثلها 

الفصائــــل المســــلحة، وفتح 
وقنــــوات  نوافــــذ كلاهمــــا 
تواصــــل معها، بعضها في 

في  وأخــــرى  الخرطــــوم 
عواصم إقليمية، بشكل 
مباشــــر وغير مباشــــر، 
وبــــدا كأن هناك ســــباقا 
حول قــــدرة كل طرف على

جذب أكبر عدد من قيادات 
الحركات المســــلحة إلى صفه،

لأنه يعد ثقلا مهما في توازنات 
في  للمعنيين  ويوحي  الداخل، 

صلــــة وثيقة ببعــــض دول
قادتها مــــن أراضيها مقرا
لهم، وجرى استخدامها
جنودهم وأســــلحت
حرب بالوكالة
طويلــــة، عــــلا
خفي علاقات 
وقوى من خ
وهي ورقــــ
الــــدول علــــ
الحلو توجيه 
معينــ لناحيــــة 
عند فشــــلها فــــي
مــــن يدعمــــون هؤلاء،
التناقضات والارتباك
بعــــض الفصائل ال
أفكار ثم تراجعت
إذا وجد كفيلها خ
عنــــد تطبيقهــــا أ
إليــــه رزازها. إذا
طوت صفحات من

زحزحته لاحقا
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